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هل يستطيع علم الأعصاب دَحَّر الإرادة الحرة ؟ 


ا هل الإبداع والمرض العقلي يسيران جنبًا إلى جنب؟ 
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في كتابه «سيكولوجية العفف» 
يقول الفيلسوف والباحث البريطاني 
ويلسون: أن أسوأ أنواع الجرائم لا 
يرتكبها الحمقى وإنما يرتكبها إنسان 
متحضر ذكي وفر لها مبرراتٍ 
ودوافع كافية. القتل الجماعي الذي 
ارتكبه هتلر لم يكن له هدف شرير 
أو خير في رأيه. وإنما كان نتاجّا 
وهو الدافع نفسة الذي أدى إلى 
تدمير «هيروشيما» و»ناجازاكي» 
بالقنابل النوويةء. وهو الدافع ذاته 
الكامن خلف التفجيرات الإرهابية 
واطلاق النار العشوائي على جموع 
البشر والذي أصبح ظاهرة متواصلة 
عام ٠155١م,‏ وهو الدافع المُمْزِع 
ذاتة فيما يخص مُنظمة الألوية 
الحمراء اليابانيةء وإرهابيي إيطاليا 
الذين اقتحموا قاعة مُحاضرات في 
الجامعة وأطلقوا الرصاص على ساقي 
المحاضر مدعين أنه يببث في الطلاب 
«قيما بورجوازية» وأنهم جميعًا 
ليسوا من المُجرمين المهووسين. بل 
مثاليين متحمسين؛. حين ندرك ذلك 
نجد أن الإجرام ليس شذوذاً يتسم 
بالطيش والتهور أو نزعة انتهاك 
القانون بقدر ما هو نتيجة حتمية 


لتطور ونمو الذكاء البشري. إن 


الجرائم كلها ترتككب بمبرر مثالي 
جداء وهي في نظر أصحابها حلول 


ستوصلنا إلى عالم أفضل. 
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وفقًا لويلسون يعتبر العفف طبعًا 
بشريًا - فهو موجود لدى الناس 
بصورة خاملة وما ينقصه هو 
التبرير؛ فلو ؤجد التبرير المناسب 
سيخرج هذا العفف. إنك تستطيع 
عدة. انظر لردود فعل البشر حينما 
يرتكقب سلوك يتسم بالقسوة تجاه 
شيء مايخصهم. اسمع ما يريدون 
فعله كي يُعاقبوا الفاعلء إن العفف 
بداخلهم خامل يحتاج فقط ما يُخرجه. 
أنها نزعة للحصول على شيء 
مقابل ا شيءع. ال٠نص‏ بيسرق ما 
يريدهُ بدلا من العمل والكد للحصول 
عليه. والمغتصب يغتصب الأنشى بدلا 
من إغوائها لتعطيه نفسها طواعية 
واختياراً. ذكر عالم النفس فرويد في 
إحدى أعماله أن الطفل من المُمكن أن 
يدمر العالم لو أتيحت لَه القوة الكافية 
لذلك. كان فرويدء يعني بذلك أن الطفل 
ذاتي تمامّاء مغلف بمشاعره الخاصة 
الذاتية وبذلك لا يرى ولا يتفهم أي 
وجهة نظر أخرى., و المُجرم ليس إلا 
شخصا بالغأ يحيا ويسلك 62 حياته 
كل 9 لأن البشر ليسوا إلا أطفالاً. 
قلة قليلة من البشر هيّ التي تَنجُز 
وهي القلة الناضجة. 
وفقًا لفرويد فأن الحرب لا توقظ 
نبضات العنف في البشر لكنها تمزق 
غطاء الحضارة الرقيق وتجعلنا 
نواجه الوحشية كلس أن الحضارة 





بحاجة إلى انضباط ذاتي وهي تزعج 
الإنسان وتسوقه إلى تدمير الذات 
حيث يظهر ذلك جليًا في الحروب. 
فالحرب لا توقظ النبضات العنيفة: 
بل ”تتخلص من رواسب الحضارة 
المتأخرة. وتسمج للإنسان البدائني 
فينا أن يعاود الظهور». الجماهير 
التي تلتزم بمتطلبات المجتمع لا تفعل 
ذلك بطبيعتها بل إنهم يخضعون للقمع 
المستمر للغريزة. والتوتر الكبير 
الذي يخلقه هذا يتجلى فئ العصاب 
والأمراض النفسية. 

سعى فرويد إلى دراسة الجانب 
«الغامض» من النفس البشريّة بغية 
إبراز حقيقة أن الإنسان ليس بذلك 
الكائن «الطيّب» كما يُزعم, أن البشر 
ليسوا أفضل وأكثر أخلاقية مما هم 
عليه حقّاء لأن غرائز الآخرين تظل 
مخفية أمامنا دائمًا. الإنسان ينزع 
إلى تلبية حاجاته العدوانيّة على 
حساب قريبه؛ وإلى استغلال عمله 
بلاتعويض. وإلى استعماله جنسيًا 
من دون مشينته. وإلى مصادرة 
أملاكه وإذلاله. وإلى إنزال الألم به 
واضطهاده. وصولً إلى قتله. يصف 
فرويد علاجًا لغريزة العنشف والقتل 
ويقوم على التمكن والسيطرة على 
الدافعية العدوانية المقيتة. 
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00 0 ]ات اك 
000 
موضوعات الطبيعة فيما يخص عدم 
قابليتها لسبر أغوارها. وبالتالي هناك 
حذود لقدرة العلم على الإجابة على 
2 2 27 
0 0 0ت التي 
نستخدمها لاستكشاف الواقع وطبيعة 
اك ل 0 ا ل 0 
نعرفه محدود بسبب سرعة الضوء. 
ل اك ل الكت 00 
م ا 1 0 
الت 7 الحدود لا يعني 
ان لك ل 05 
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كبديل. يتابع جليزر قائلاً: «يجب أن 
الكون.» من خلال معرفة الكون نحن 
نتعرف على أنفسنا». 

من الواضح أن جليزر محق - فهناك 
ا ا 0 لان 
اليقين- مع نمو جزيرة معرفتناء 
ينمو محيط من عدم اليقين يحيط 
بها. ومع ذلك.» لكاي العلم يمنحنا 
ا اك انا 
270 لكان 5ك الذي 
ا 2032501 إنكانا] 
يوضح جليزر أيضا بأن العلم والدين 
ينطلقان من التساؤل ذاته. الرغبات 
الممائلئة هي ما تحفز أساطير الخلق 
5-0-0-6 

إن الرغبة في معرفة أصلنا ومكانتنا 
في الكون هي جزء محدد من 
إنسانيتنا. تطرح أساطير الخلق على 
057 200 أسئلة لا تختلف عن تلك 
يتاملون في الخلق الكمي للكون من 
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كان لكان ا 8 
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2-2 بالطبع. ولكن [لتللكت 0-7 
نفسه: فهم من أين أتينا وما هو 
الكل لكا إن ا 52 
الأسئلة المطلقة قابلة للاجابة فقط 
لأولنك الذين لا يؤمنون بأن الإجابات 
على هذه الأسئلة تظل حصراً ضمن 
العالم المقدس للديانات. فإن التحدي 
يكمن في التدقيق في مدى عقلانية 
تفسيراتنا للعالم ودراسة 2 الذي 
يمكن أن نذهب إليه لخلق معنى من 
5ك ل 0 
ا 0 
فهم محدودية النهج العلمسي 0 
ا ل 0ك 
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وجدت دراسة طويلة واسعة النطاق 
ا لت ل ات 
الاكتتاب والقلق التي عانى منها 
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بين اعراض الاكتناب التي شهدها 
المتسابقين في أواخر مرحلة البلوع 
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منتصف مرحلة البلوغ الى أواخرها 
يمكن أن تتنبأ بانخفاض في وظيفة 
0 ال ا 4 
متفاجئنون بأن نرى كيف أن اعراض 
الاكتتاب المستمرة بوصوح خلال 
لكك ان 200 20 
مؤشر مهم على ضعف وظيفة 
ا 2 0 
من منظور فرديء. يجب أن يكون 
هذا البحث بمثابة تحذير لك لتفعل 
ا لشم اش ا 
بالأصدقاء والعائلة والقيام بتمارين 
بدنية أو ممارسة التأمل, كل ما ذكر 
هو لتعزيز صحتك النفسية. و بالطبع 
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احدى النقاشات الفعالة الناتجة عن 
ثوره ل ا ل 
ل ال قن ا 
0 00 07 اام 1 
0 ا | ان 1 0ك 
اا 0 2 
في قراراتنا وتصرفاتنا. إذا شعرنا 
ا ات 00 ك0 
احساسنا بالسيطرة هو وهم مفيد. 
بالنسبة لأولنك الذين يعيشون في 
ارش ككش اال 
ا 0 ا 00 
القرار ليست غير مهمة؛, ولكنها 
تستند إلى ديناميكا عصبية 
6ك لكي اك 
ا ال ل ل / 
ا اش أن 2 7 
الموفف من بحث 0 علم الاعصاب 
يظهر أن نشاط الدماغ الذي يقوم 
اك اكاكن كلت ك3 إن 
يدرك الشخص بوعي هذا القرار. 
ا 0 ا ان كر 
-25-00 لكر ات 507 
ل لك ل 0 
بأننا سوف نفعلها. 5 دون معرفة 
واعية لماذا لخثتار ما دختاره. 5 
م ا ا ل 0 
بأننا 2007 «الإرادة الحرة» . 
الا ا ار 
الحرة ‏ _فيما إذا اك ا 
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زال موجود في نطاق عقل الفرد. 
وكذلك إذا جُردت الإرادة الحرة من 
نسير في طريق خطر حيث لا يمكن 
الا كل 202000 
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كد اك ا 20 
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بانها معقوله معظمهم لم يعتقد انها 
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التكنولوجيا التوقعات وانحرفت في 
التللاعب بالقرارات . فقط إذا كان علماء 
-005 رأي 207 
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7 ا 0 07 
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ل ا ل ا 0 
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البشر لهم أدمغة كبيرة وفصنا 
الامامي يقع خلف الجبين مباشرة. 
00-0 ضخم للغاية. -] أككا | [ لظ |[ اد 
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ل ل ل 0 اي 
ل ا ا ا 
ل لان كن اكت 
في الفص الجبهي قد لا يتأثرون - 


الك اا ل 20 


ل ل 00 2 
للدماع. أو موصلات للأوركسترا. 
ومن بين أشياء أخرى, هو يتحكم 
وينظم عمليات التفكير وعملية صنع 
القرار لدينا. تعتمد على فصوصك 
00 ا ال 0 
وضع خطط أو التبديل من نشاط إلى 
آخر أو مقاومة الإغراءع. 

يبدو بعض الأشخاص الذين يعانون 
كان اكات اك اك ك0 
0 قبن محادثات قصيرة 
ا ا لساك 
ا ا 2 ال 
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حك 3 0 لاسا 8 .15-0 9 كا[ دماغي ١‏ دون 


أن تعلم ذلك 


3 افش م كا 
أوراقهم أو تذكر تناول الدواء. وهذا 
مايسمى 0-1 الجبهي 
لأنه على الرغم من أن هؤلاء 0-0 
لا يشعرون بالضعف عند تقييمهم إلا 
0 ال ا 2 
0 

بدون الخبرة المتخصصة في إصابات 
ع5 اللن 300 
ا ا 2-1 22 
ا ل 300 
الناس فادرين على 0-9 كيه بشكل 
طبيعي ودون عوائق. قد يكونوا غير 
مدركين لصعوباتهم وينكرون أنهم 
بحاجة إلى اي مساعدة أو دعم. 


قضايا البصيرة 


0 0ن 1005 < 
اكات لكك لكات اك ن 
يحتاجون إلى مساعدة أو دعم. بدلا 
من ذلك. قد يفتقرون إلى المعرفة 
اك ل ان 61 5 20 


8 


الجبهي المسؤولة عن الرصد الذاتي 
الاك كك لكوت 301 
الدماغ. 
السبب الثاني لمفارقة الفص الجبهي 
ا كك لك ا 
“55 535027 كن لان 
ل ل ل ل 
ل ال ا كر 
لك كك الك كت 
دور الفصوص الأمامية لشخص ما. 
00 ا 
يوجهها الناس في البيئات الأقل 
تنظيماً والمفتوحة لهذا السبب نحتاج 
لتقييم 0000 00 تبي 
ا ل ل ل 
بسيطة على ما يبدو. مثل التسوق. 
ان إن اك ل ل ات 2 
ا لكان كا 00 
عوائق في اختبارات الذاكرة والانتباه 
ولديهم ذكاء طبيعي. 
ا [-022 
لقد علم علماء الأعصاب والأطباء 
بمفارقة الفص الجبهي مند ان 1-2 





على الأقلء ولكنها غير مفهومة 
دائمًا من قبل الغير متخصصين وهذا 
الموقف فد يؤدي إلى عدم تلقي 
000 ل 00210 
إليها بشدة. 

902557 الاك ل الك ك3 
1 ل اا لاف الماك 
0 الك 
مسؤولين عن تقرير ما إذا كان لدى 
الشخص القدرة (بموجب 0 
ا لك ل 0 20 
الدعم أو الرعاية. هؤلاء محترفون 
يعملون بجد ولديهم الحافز على 
1 كلفد رعايتهم. 0 الكثير منهم 
0 000 
ل لا 01 
ال الك ال ا 
قرارهم بشأان القدرة العقلية لالشخص 
ما من خلال اجراء مقابلة قصيرة 
ا ل الل ا لك 
إلا كن إن 200 إككن 





كلما كانت رؤية الإنسان محدودة. وكلما 
اح 0 320057 393-0050 لكى 0 0ك 
كلما ارتبط أكثر بدينه. ولهذا السبب 
فإن الإنسان المتدين لا يشعر بحاجة 
إلى الثقافة. 
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حرمان الأشخاص الذين يعانون من 
5 |1 07 الأمامسي من الرعاية 
التي يحتاجونها. 

يوق التفيكه الداعكم الكلوزه للششتخض 
حتى يبدو كفوًا وقادرًاء ولكن فقط 
ة ‏ إخ 0 كن 1 لك 
0 0 00 
ل ل 5 
بعد إصابة دماغية كبيرة. في الواقع: 
ع ا ال ا ك1 
0 ل ك0 ا 
الذي ينقذ حياتها. للأسف. ماتت في 
ا لس 0050 

ا ا 2 0 
ال ا ا 
0 ل 1 0 كن 
ا ل اش 11 
ل ا 0 ا 2 
ا ا 00 0 
يصيب الأشخاص المصابين بعدوى 
ا ا اد كاك 
ا ا اك 00 


لودفيخ فيورباخ 


من الضروري أن ال 
الل 2 لل 
ا ا ل ل 00 
ات ال ل ا 
إصابات في الفص الجبهي. يحتاج 
الأشخاص المصابون بهذه الإصابات 
الى الدعم بشكل خاص. لكنهم غالبا 
مايكونون أقل عرضة لتلقيها. كما 
0 كن ك0 7 الت اشن 
مشارك2» معهد علم الأعصاب 
الك 6ك لاك كا 








عت أول جائزة نول ف يزيد عاء ١١‏ إلى العام فيلها مكوذر اد رونتحجن 
تقرير ا لافرمات الزهلة التي ق رما بالتشافه الأضمة شعة السينية والتي سميت فيا بعر 
باسمه . 


مرت سبعة و تمسون عاما على وفاة الكاتب الظلافي النسهم, 
الماصل على خبائزة نوبل في الأدب قف رمان هميسهء كن 

إنتاجه الأدبي مادال عاضر . . فأنكت ترغب أن تق رأ ' 
في الدب عن الواضيع الإنسانية والنضصية الثريقة ذليع "أ 
ناا 0 ا اوم / 
ل يض او احمالية. او 




























3 0 |7 ظه هه 0 0ع - 
ال 30 0 ا 
1 1 م ١‏ > _ ”7 أ ا ا ١‏ ا ١‏ ا ” 
/ )ا لل / 9 ١‏ أ 7 1 3 ْ ١‏ " ْ 6 1 ]| ا | 1 | | | | أ | بي تبي 
١١ ١‏ هلا ال 9 ١‏ | ٍ |( 7 5 « 8 / ما 7]__ا| ١‏ اي اي 1 مل-د<اا | ” ط( 87 895 5 0 | 8 8 © 0[ 8 
ا - 7 ١‏ 7 _ جح ١‏ ”7 7 | 1 585 لو 
0 4 | 10 1 ل 








ترجمة : ياسمين الكزاز 





المعاناة والحزن هما أكثر من مجرد مشاعر أو عواطف مؤقتة. تميل المعاناة العاطفية إلى التأثير على الشخص 
بأكمله وتغييره؛ من فيمنا ونظرتنا للحياة إلى كيفية تعاملنا مع الاخريين. يُمكن أن يساعدنا التعرف على المعاناة 
وآثارها في كد كيفية توجيه هذه التغيرات إلى مسار أكثر ايجابية. 


- تعريف المعاناة: ما هي المعاناة العاطفية ؟ 





المعاناة هي حالة من المعاناة الجسدية أو النفسية او العاطفية الشديدة. والتي عادةً ما تكون طويلة. ُستخدم كلمة 
المعاناة (450117) لوصف الألم الشديد لكل من الجسد والعقل. 

المعاناة العاطفية هي نوع من الألم النفسي الشديد الذي قد يختبره بعضنا في مرحلة ما من حياتناء ولفترة قصيرة 
أو طويلة من الزمن. 





خمسة أسباب شائعة للمعاناة العاطفية : 


[ - الخسارة 
أحد أكثر الاسباب شيوعاً للمعاناة العاطفية هو معاناة خسارة شخص مقرب إلينا أو كما يُعرف بالحزن. كل شخص 
تقريباً معرض لخوض هذه التجربة الحزينة في مرحلة ما من الحياة. رغم أن الحزن قد يطرق باب البعض مبكراً 
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2 - الأمراض العقلية 

يُمكن أن تتحفز المعاناة العاطفية من الاضطرابات العقلية والعاطفية مثل الاضطراب ثنائي القطب (اضطراب يسبب 
فترات من الاكتئاب وفترات من الابتهاج بشكل غير طبيعي). والاكتئاب» واضطراب الشخصية الحدي ((1821). يمكن 
أن تتسبب هذه الاضطرابات في أن يختبر المريض المعاناة العاطفية أكثر من هؤلاء غير المصابين بالاضطراب. 


3 - الامراض الجسدية 

يُمكن أن يؤدي الألم الجسديء سواء كان حاداً (مثل كسر في العظم) أو مزمناً (مثل التهاب المفاصل)» إلى حالة من 
المعاناة العاطفية. يُمكن أن يخلق الألم المُزنمن. على وجه الخصوص. شعورا باليأس ويُسبب الم عاطفي مُستمر 
ومعاناة فكرية. 


4 - الندم ٍ 
اخطاء الماضي والندم هي الاخرى أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات العاطفية في الحياة. أن كنت قد ارتكبت خطأء 
عن عمد وتعتبره الأن امراً خاطئ. أو عن غير قصد وتشعر أنه كان بإمكانك منعه. فإن العيش نادما على اخطاء 
الماضي يُمكن أن يؤدي الى فترات طويلة من المعاناة العاطفية. 


5 - الرفض والفشل 
يختبر كل شخص الالم العاطفي للرفض أو الفشل في مرحلةه ما من الحياة. لكن: وللبعضء, يمكن أن يؤدي الشعور 
بالرفض إلى شعور دائم بالمعاناة العاطفية التي تكون مزمنة ومستمرة. 


_ 2 ل ل ا نك 





الألم العاطفي موجود في الحياة اليومية. مثلاآً قد نضطر إلى العمل في يوم نفضل فيه البقاء في المنزل. أو مثلا 
قدلا نتمكن من تسديد الايجار وقد نضطر إلى اقتراض المال من الاهل أو من صديق. عادة ما تزول هذه الألام 
العاطفية الحادة بسرعة وبسهولة (أي قد تذهب للعمل. أو تختار البقاء في المنزلء. تقترض المال وتقرر تسديد الدين 
الشهر المقبل). 

أما المعاناة العاطفية؛. من الجهة الاخرىء فهي ألم عاطفي حاد غير سهل الزوال وأكثر ديمومة. ليس للمعاناة 
العاطفية حل سهل ولهذا يدوم طويلاً. ويؤثشر علينا عادة بشكل حاد أكثر من الألم العاطفي. 


يُمكن أن يُصف الفرق بين الألم العاطفي والمعاناة العاطفية كما يلي : 





* الالم العاطفي 
هو الشعور بالغضبء أو الحزنء أو عاطفة سلبية التي يكون لها حل معروف ويمكن علاجه خلال فترة زمنية 
قصيرة أو أساليب سهلة ومباشرة نسبيا. 


* المعاناة العاطفية 

هو ضيق عاطفي حاد لا يمتدك حل معروف سهل وقد يُعالج خلال فترة زمنية طويلة أو بأساليب مُكررة (مثل 
العلاج). 

* كيف تغيرنا المعاناة العاطفية 

خوض تجربة المعاناة العاطفية يغير الشخص حتماً. لكن كم يغيره فالأمر ليس بيد الفرد. على الرغم من ذلكء فإننا 
نملك قدرة الاختيار ما أذا كان التغيير ايجابي أم سلبي. 

* توقع غير المتوقع 

عند خوضك لتجربة المعاناة العاطفية لأي فترة زمنية؛. فإنك تتعلم أن احداث الحياة السيئة (سواء كانت تحت 
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مثال لتغير ايجابي : 


تعيش الحياة كما هي. وتفهم أن حتى أفضل الخطط التي تضعها يمكن أن تكون معرضة للفشل الأن أو لاحقاً. فتتقبل 
تغيرات الخطة بالتدريج وتصبح أكثر ليونة. 


مثال لتغير سلبي : 


تحاول أكثر فأكثر للتخطيط لغير المتوقع لكن تفشل حتماً بالتنبؤ بالمستقبل. فتصبح أكثر تحفظاً تجاه التغير وينبت 
الكره لديك ضد أقل انحراف عن الروتين اليومي. 











* حمايتك لنفسك 


يُمكن أن تجعل المعاناة العاطفية الشخص يدرك الأهمية الحقيقية.» وضعف,. السعادة العاطفية. أن تكافح لحماية نفسك 
من المعاناة العاطفية قدر الامكان. 


ا 0 





تُدرك أن سعادتك العاطفية ضمن نطاق سيطرتك إلى حد كبيرء وإلى حدٍ ماء ليست كذلك. فأنت تأخذ احتياطك لتحمي 
نفسك من المعاناة العاطفية, لكن عند فشل هذه الاحتياطاتء فإنك لن تلوم نفسك أو الاخرين: بل تعمل على تجاوز 
المعاناة العاطفية التي تواجهها. 





ستنظر لكل حالة ولكل شخص على أنه تهديد محتمل على صحتك العاطفية. ستبدأ بعزل نفسك وتبعد نفسك عن 
العلاقات القوية المحتملة والفرص خوفاً من اقتحامها لفقاعتك الحامية. 


ل ا ا 00 





قبل خوضك لتجربة المعاناة العاطفية. فمن الطبيعي أنك كنت غير قادر على ملاحظة هذا الامر في الأخرين 
أو ليس كما تفعل الأن. والآن وبعد أن خضت الأمرء أصبحت ترى المعاناة العاطفية في كل مكان. 





تلاحظ المعاناة العاطفية في الأخرين, لكنك لا تجعل ألمهم كأنه ألمك. بدلا عن ذلك. فأنك تشبه الاخرين وتصبح أقل 
عزلة ضمن ألمك. أنت تميز أن كل تجربة من المعاناة العاطفية التي خاضها الاخرون مختلفة عنك. 





تشعر أن تجارب الاخرين مجرد ازعاج وزيادة لاضطرابك العاطفي. تبدأ بعزل نفسك أكشر كطريقة لتجنب حزن 
الاخرين. تُقارن معاناتك بمعاناة الأخرين واحتمالية اظهار أن حالتهم أقل من حالتك. 
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1 اس فيرنت 
-000 0 20011101111 


2 وه « الاك 7 طخس 









يرجى الانتباه أن في حوزتي وثائق 
سرية غير مكتشفة من قبلء والتي 
تقدم منظورًا جديدًا على حياة 
سيغموند فرويد. 

في الواقع. حلل فرويد نفسه فقط. 
وفعل ذلك لمدة خمس سنواتء لكنه 
حين أصبح منهكا جراء الذهاب 
والإياب بين كرسيه والأريكة؛ ثم 
جاء مع فكرة تحليل المرضى. 
واستمر في القيام بذلك لبقية حياته. 
جلس فرويد على الأريكة في البداية. 
وجلس المريض على مكتبه. لكنه 
غير الأماكن بعد اكتشافه أن أقلامه 
ل ل ل لكر 
يونغ عددال 1ج'). والذي كان 
معجباً به. بالرغعم أنه غير يهودي 
كماأشار مرة أدلر +زء401ر, لذلك. 
أنكر فرويد هذه المشاعر الصاخبة 


وأصر على حقيقة أنه لا يعني شيئاً 


أن يونغ كان أشقرآً ولديه ساقين 
جميلتين» فهذه الصفات يمتلكها مقعد 
بيانو فرويد أيضاً. ومع ذلك؛. كشف 
في وقت لاحق في يوميات فرويد. 
إنه خلال تحليل يونغ. تمدد فرويد 
بصورة تلقائية بجانبه على الأريكة. 
كان فرويد المفضل لأمه. وكانت 
شغوفة به. وهو بالمقابل قام 


بدعوتها للحفلة الموسيقية لمدرسته 
الثانوية. 


كان والده غاضباً لكلنه رضخ في 
نهاية المطاف. وحذرهم أن يكونوا 
في البيت بعد منتصف الليلء وأن لا 


آضاق المعرفة | العدد الأول :صايو 2019 


فس الحفلة الموسيقية وخلال فقرة 
الرقص البطيء. طور فرويد مفهوم 
عقدة أوديب. التي تستند على 
شخص يد عى أوديب. وهو من 
الاساطير البونانية. الذي فقتل والده 
وتزوج بوالدته. ولكن يتجاهل معظم 
المؤرخين حقيقة إنه بعد ذلك بوقتِ 
قصيرء والدة أوديب تركته من أجل 
أحد أبنائها الآخرينء الذي ليس لديه 
سجل جنائي وراقص جيد. 

كان فرويد طالبا استتثنائيًا. ورغم 
إن اهتمامه الأساسي كان في علم 
الأحياء وليس في علم النفسء كان 
مقاله الخاص بالتقديم للجامعة عن 
دورة حياة سمك الجيفلت ع116ع5.» 
والتني خط انيذاا ا تيم لكنها 
تنتقل بواسطة الشحنات حصراً. وتم 
تمييزها عن جميع الأسماك الأخرى 


عن طريق وضع قطعة من الجزر 
المطبوخ على راسها. 


حاول فرويد أن يكون جراحاً أولاً. 
بعد تخرجه كطبيب. ممارسا على 
نفسه كلما كان ذلك ممكنّاء قيل إنه 
في مرة أزال زائدته الدودية بنفسه. 
ولكن بعد ذلك أعادها لأنه لم يكن 
قادراً على دفع رسومه؛ وكان هذا 
لميله للصدق. 

قدم فرويد في كتابه **01511122)1011) 
15 16 300» نظرية 
مفادها إن الدوافع الجذ لجنسية يتم كبتها 

من أجل تمكيسا للعيش ذ في المجتمع. 
وأن الرجال يترفعون عن رغباتهم 
15 


في الممارسة؛ عن طريق لعب 
2 

سأل كوفمان_ 1211111221 
الفيلسوف الأخلاقي ولاعب الغوئشف 
التنهم. فرويد ذات مرة: «إذا أصيب 
الرحل بسكتة دماغية أثناء لعبة 
الغولف. فهل يجب إضافتها إلى 
نقاطه؟» لكن فرويد لم يستوعب 
ذلك 

هجر فرويد العديد من أعضاء 
دائرته الداخلية؛ لأنهم اختلفوا مع 
نظرياته القائمة على الجنسء. على 
الرغم من أن أدلر غادر لأنه كان 
لديه موعدمع طبيب الأسنان. 
في عام 1939» عندما كان واضحاً 
الكان يه كات عن الطر اق الى 
حرب,. حزم فرويد امتعته وتوجه إلى 
لندن» حيث واجه صعوبة كبيرة في 
اللغة ال ا التمثيل 
الطبية البريطانية؛ دن عليه عدة 
مرات خلال عروضه بسبب إيماءاته 
الفاحشة. 

غير معروف للكثيرين, إن فرويد 
اعترف لصديقه فليس 1716195 أنه 
قد تخلى عن ممارسة الجنس في 
سن الأربعين لأنه يتعارض مع 
عمله. أخبر فليس أنه لا يمكنه كتابة 
أي شيء واضح خلاله. 

توفي فرويد في الثمانينات, وترك 
الجزء الأكبر من ممتلكاته لوالدته 
التي كانت قد توفيت قبله منذ عقود. 





من بيتهوفن وفان كوخ إلى سيلفيا 
بلاث وديفيد فوستر والاس», تعج 
الففون بقصص العباقرة المبدعين 
الذنين تعرضوا للمعاناة بسبب 
الاضطربات العقلية. هذا يطرح 
التساؤل التالي: لكي تكون مبدعًا 
حقًاء هل تحتاج إلى اضطراب 
نفسي؟ البحوث المتاحة تقول لا. 
في البداية قد تبدو الفكرة القائلة 
بأن المبدعين يجب أن يكون لديهم 
مشاكل في الصحة العقلية واضحة. 
يمكن لمعظم الناس تسمية عشرات 
المواهب البارزة الذين عانوا من 
الأمراض العقلية في حياتهم. إن 
فكرة «العبقرية المجنونة» أقدم من 
علم النفس نفسه. لكن لمجرد أن 
الفكرة قديمة أو واسعة الانتشار لا 
تعني أنها حقيقية. للتعمق في معرفة 
ما إذا كان الإبداع يرتبط بمرض 
عقلي. فآنت بحاجة إلى قيادة دراسة 
عندما يتعلق الأمر بتحليل العلاقة 
بين المرض العقلي والإبداع » فهناك 
بحثان محوريان يستشهد بهما جميع 
الباحثين تقريبًا في أوراقهم البحثية: 
دراسة عام 1987 التي أجراها 
الأطباء النفسيون نانسي أندرياسن 
وأرنولد ك. لودفيج. والدراسة التي 
أجراها العالم النفسي كاي ريدفيلد 
جاميسون عام 1989, من هنا تبدأ 
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نظرت دراسة أندرياسن فقط في 
0 موهوب على مدى 15 عامًا. 
جميعهم من الكُتاب. 27 من أصل 
0 كانوا من الرجال. تتضمن 
الدراسة للأمراض العقلية كل شيء 
من الأعراض المنتظمة الشديدة إلى 
تجربة واحدة في مرحلة ما من 
حياةة اله لشخص. ولكن حتى مع هذه 
الفيود. فإن ند نتيجة أندرياسين التي 
تزعم أن 80 في المانة من الكتاب 
يعانون من اضطرابات مزاجية قد 
انتشضرت علسى نطاق واسع. 
واجهت دراسة جاميسون مشاكل 
ممائلة. استخدمت 47 من المواهب 
البارزة التي عرفتها شخصياء 
ولم تستخدم مجموعة تحكم - أمٍ 
أشخاص من عموم السكان يمكن أن 
تقارن مجموعة الدراسة بها. على 
غرار الدراسة الأخرىء. تتضمن 
تعريف «اضطراب المزاج» وكذلك 
كل شيء من البدأ بزيارة المعالج 
النفسي إلى تناول الأدوية النفسية. 
وكان معظمها من الكتاب البييض 
في منتصف العمر. ومع دذلكء. فقد 
وسعت نتائجها إلى أبعد من ذلك 
بفولها هذه الدراسة توضح بشكل 
مقنع أنه يمكن أن يكون هناك بعض 
الجوانب الإيجابية للغاية لاضطرابات 
المزاج, وأهمها هو الإبداع». 
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«يمكن أن يكون لديك اضطراب 
مزاجي وأن تكون مبدعًا , لكن هذه 
الأاشياء لا تعتمد بأي حال على 
بعضها البعض». 

هذا أمر مهم لآن فكرة «العبقرية 
المجنونة» يمكن أن تكون ضارة. 
من المؤكد أن هذا الأمر يجعل الذدين 
لا يتمتعون بمستويات إبداعية رائدة 
يشعرون بشعور أفضل تجاه أنفسهم 
- «على الأقل لدي صحتي العقلية 
إ» - لكن بالنسبة للأشخاص الذين 
يمارسون أنشطة إبداعية والأشخاص 
الذين يعانون من مرض عقلي, فقد 
يكون لذلك عواقب وخيمة غالبًا. 
الذين يعانون من اضطرابات خطيرة. 
يمكن أن تدفعهم هذه ااسطوره 
إلى تجنب العلاج حتى يتمكنوا من 
الحفاظ على هباتهم سليمة., 

عندما انتقد الطبيب النفسي 
البرت روتنبرغ دراسة أندرياسين 
الكلاسيكية في عام 1990 خلص 
العى أن جميع المبدعين لديهم شيء 
واحد مشترك - لم يكن المرض 
عقلي بل هو الدافع ... يريدون 
تحديدًا أن يكونوا مبدعين. وليس 
فقط ناجحين أو فعالين أو مؤهلين.» 
إذا كنت قد حصلت على الدافع؛ لديك 
القدرة على العظمة والابداع سواء 
مع مرص العقفلي أم لا 


ما ههنو الفرق علمنا بين ج« حمفيعة «١‏ و 
« فرضيةت « و « نظرية « و « قانون ‏ ؟ 





ربما تكون قد سمعت شخصا ما يستخف بالتطور لأنه «مجرد نظرية «. من جهة أخرى , يجب أن تكون الجاذبية 
حقيقية 1009 لأنها بعد كل شيء « قانون « . لقد ثبت تمامًا, حتى أنك قد تسميها « حقيقة علمية «. لسوء الحظ 
, كل هذه الانطباعات الشائعة ليست صحيحة تمامًا. الكلمات « حقيقة « , « فرضية « , « نظرية « , و « قانون « 
لها معاني محددة للغاية في عالم العلوم, وهذه المعاني لا تتطابق حرفيًا مع تلك التي نستخدمها في اللغة اليومية . 


الحقيقة العلمية 


« عندما سقط قلم رصاص, يقع على الأرض 
0 

هذه المفردة واضحة للغاية, لكنها تمتلك 
حدودًا. في العلم, الحقيقة هي الملاحظة التي 
تم تأكيدها عدة مرات حتى يتمكن العلماء 
من قبولها, على أنها - صحيحة - . لكن كل 
شيء في العلم يأتي مع مقدار من الشك, لذا 
لا يوجد شيء من الناحية العلمية « حقيقة 
« تتجاوز ظلال الشك . يمكنك القول أن « 
كل البجعات بيضاء « هي حقيقة , لكن هناك 
دائمًا احتمال رؤيتك لبجعة سوداء ورمي تلك 
الحقيقة خارج النافذة . بالمثل, يمكنك القول 
أنها حقيقة أنه في كل مرة تترك فيها قلم 
الرصاص, فأنه يسقط الى الأرض, لكن العلم 
يترك مجالا للفرصة المتناهية الصغر والتي 
قدلا تحدث, 
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لتر كة 
« يسقط قلم الرصاص لأن هنالك قوة تسحبه الى الأسفل « 
الفرضية هي شرح مبدني حول الملاحظة التي يمكن اختبارها 
. أنها مجرد نقطة بداية لمزيد من البحث. أي ملاحظة مفردة 
عادة تأتي مع نسق من النظريات. إذا لاحظت أن البجعة بيضاء, 
فقد يكون تم طلائها, أو أن لونها ابييض بسبب انعكاس ضوء 
الشمس, أو أن ريشها خالي من الصبغة. يمكنك بعد ذلك التحقيق 
في جميع هذه الفرضيات والتوصل إلى الفرضية الأكثر قبولا 
مدعومة بالدليل, أن وجدت . 

على مر التاريخ , كانت هناك العديد من الفرضيات حول سبب 
سقوط الأشياء إلى الأسفل عند تركها. أعتقد ارسطو أن الاجسام 
المادية تميل إلى السقوط نحو مركز الكون, الذي اعتقد قدماء 
الاغريق أنه الأرض . نيوتن أيد أن كل الاجسام المرتبطة بالأرض 
يجب أن تنجذب للأرض, لكن أيضا, كل الكواكب يجب أن تنجذب 
للكواكب الأخرى , وهكذا مع بقية الاجسام في الكون. كانت 
فرضيته أن كل هذا حدث من خلال قوة الجذب والتي سماها 
الجاذبية . 
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القانون 


« كل جسمين في الكون يجذب أحدهما الاخر بقوة تتناسب 
طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما, وعكسيًا مع مربع المسافة 
بينهما . « 

قد تتوقع أن تكون « النظرية « الخطوة الطبيعية التالية في 
هذا الطريق إلى الحقيقة العلمية, لكنك ستكون مخطتًا . هذا 
لا يعني أن « القانون « ادنى مستوى من « النظرية « : 
أنه فقط شيء مختلف تمامًا. في العلوم, يعد القانون وصقًا 
مفصلا لسلوك بعض جوانب العالم الطبيعي, وعادة يستخدم 
الرياضيات. يصف قانون الجذب العام لنيوتن, كما مكتوب 
أعلاه, سلوك المواد بدقة رائعة. أنه يجعل من السهل التنبؤ 
بكيفية تصرف القمر في حال كان كبير جدّا وقريب من 
كوكبه أو كان صغير جذدَا وبعيد. لكن كيفية وصف كل شيء 
لا يفسر سبب حدوث تلك الأشياء. 


النظرية 


«الكتلة والطاقة تسببان اتحناء الزمكان , وقوة الجاذبية 
تنشئ من اتحناء الزمكان « 

النظرية هي تفسير لبعض جوانب العالم الطبيعي الذي 
تدعمه الحقائق, الفرضيات, والقوانين. النص المذكور 
أعلاه نسخة مبسطة للنظرية النسبية العامة لأينشتاين . قال 
نيوتن أن تجاذب أي جسمين يعتمد على كتلتيهما ومقدار 
المسافة بينهما : قال اينشتاين أن هذا يحدث بسبب كون 
كتله كل جسم تأثر على بنية الكون وكلما زاد حجم الكتلة, 
كلما زاد التأنير. 

النظرية هي الجد الأكبر - الأصل - لكل التقارير العلمية, 
ولهذا لا معنى لقول أن التطور « مجرد نظرية «. اطلاق 
تسمية النظرية عليها يعني أنها اجتازت اصعب الاختبارات 
التي يمكن أن نختبرها عليها, وقد تم اختبار التطور ربما 
أكثر من أي نظرية اخرى نفهمها . 

ولكن كما قلنا, العلم لم يفترض أبذدَا بيقين أي شيء بنسبة 
0 . نظرية اينشتاين تنهار عند تطبيقها على ميكانيكا 
الكم, والتي تتعامل مع سلوك الجزيئات الأصغر من الذرة. 
نتيجة لذلك, يلقي العديد من العلماء فرضيات جديدة حول 
الجاذبية . لكن هذا لا يعني أن اينشتاين كان مخطأ . النظرية 
النسبية العامة تفسر الغالبية العظمى من ملاحظاتنا, وقد 
فشل العلماء في كل مرة حاولوا فيها اثبات أنها خاطنة . 
هذه هي قوة النظرية العلمية : أنها مبنية على أساس متين 
بما يكفي حتى لو وجدت بعض الثغرات فيها, يمكذك أن تثشق 
أن الهيكل الكلي سيبقى قائمًا. 
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0 00 ا 00 
ولحي شم مسح يل الات الي وتلل 
ا ا ل لك 


اللي احبر فيها المانيا ووخف 
١ك‏ ل تت ا ل 0 
الشخصية. عرضت م المزاد العلني 
لتصل لأعلى مزايدة. 

ا اك 00-7 كان 
ال م 000 
برؤية مايشغل باله في تلك الفترة. 
0 ك0 30017 اان 
واعتقادات اينشتاين حول المسائل 
الكبيرة والصغيرة وبالأاخص حول 
ا ا 0 كنع 
ل ا 0 
النظام النازي في المانيا. 


على سبيل المثال» في احدى الرسائل 
التي تم عرضها في المزاد هي 
الرسالة التي كتبها اينشتاين الى 


موريس لينز (احد الرواد في مجال 
العلاج الاشعاعي في جامعة كولمبيا 
في مدينه نيويورك), لكن مضمون 
الرسالة لم يكن حول بحث لينز. 
0 على 07-7 الذي كان كت 
لد كن 1 اككازة 3207 
م 

0 ا ا 3 
اليهودي 20 على قيد الحياة 
ل المعك عاك لك ك1 


اك ان ل ا ا ل 00 
على تقفاليد المنفعة المتبادلة» » كما 
251 أمام اك 0 3 
آباؤنا أمامه من قبل». 

وفي رسالة اخرى كان لها صدى 
واسع في المزاد كتبها اينشتاين 
الكت ارا ك0 
لل ال 0 

ا ا لك 
ا لكا لكف لك كا 
ادوارد أبنشتاين. والذي تم تشخيصه 
بمرض فصام الشخصية في سن 
العشرين. 

أ <0 شال ال 5 اسن ايت 
لك ا 0 0 
ا ا ا 0 
0 َس علاج ادوارد. 
ا ل 
«لقد قرأت كن كثب. ولا 
يبدو من المستحيل تماما الحصول 
على نتيجة ناجحة من خلال تدخل 
كيميائني مثل هذا. والذي سيشكل 
اا ل ل 
دكن 2 0 361020 
الدم». 

ا 0 له 
قائلاآ : «يجب علينا ألا نتسرع في 
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هذا الأمرء يجب أن ننتظر حتى 
يتم اكتساب المزيد من المعلومات 
ل ل 3 
التجارب». 

ا 0 ا ا 0 
برسله لمساعدة زوجته كر تسديد 
الديون المصرفية لكك تم 2 
ا 7 5-1 7 الايد 
كتب قائلاً :»إنني متوتر جداً بسبب 

أعمال المساعدة المختلفة التي 0 
ان اقود نفسي اليها في كل مكان 
0 الضرق تطرفًا. كل هذا هو 
ا 2 
حياة كل من حولي. «. 

ارلا كان ا 90 
أن يرى أن النازيين مكتسبين السلطة 
في المانيا. وفي رسالة موجهه إلى 
شقيقته » ماجا وينتيلر-آينشتاين » 
ال ل ل ل ا 
ا ان ا 0 02500 
المفترض بي الذهاب إلى ميونيخ . 
لكنني لن أفعل ذلك ٠‏ لأن هذا سيهدد 
ا 7 

ثمانية رسائل لأينشتاين تم عرضها 
في مزاد نايت ساندرز في ولاية 
ل سال 206 





إن الثقافة تحتاج إلى رؤية لمستقبل 
لك نك شن كت إزك 
ا 00 ا 3 
الأعلى في المستقبل. في نظرتي. 
ا 0 كاد كا 
0600 الك “الس | كك كان 
الوجود والوعي. وهذا يوفر(تقريبًا) 
معنى حياتنا. 

ري لكان اك ا 
05 لك اا الل 
بعيدا عن الميتافيزيقي بعيد المنال 
ال 0 
ا ل كك اه 
4 00 بدلا من شان 7 [1 اهمد 3 
يكون لدى الناس مجموعة متنوعة 
من الطموحات والتوجهاتء. بدءًا من 
التطلعات الملموسة جدًا التي يجب 
لل ال ال تت 
0 اا ا 0 0 
أن يتم الوصول إليها أثناء حياتهم. 
وكل شيء بينهما. 

ا ال اك 7ك 
ل 0 ل 032 كا 
باعتباره اتجاهًا نحو التطور الكوني 
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الذي يوجه نفسه باستمرار. كما قال 
زميلي: 

0 0 افك ” كان 
للكت إن كسان شان 6ك 
4ك 0 ال 005 
لت ١‏ كن اتا ل 0 
ا ل 0 2 
0 ل ا ل 00 
ال ااا ال ا 
العملية , يعني هذا أننا عندما نصل 
إلى هدف ما . فإننا نواصل السعي 
ا ل 0 ل لك 


4 


نضع أنفسنا في هدف محدد ,ء لكننا 
ل ل ا ا 0 
وتغيير الوجهات في أي وقت خلال 
7 اكات ... تتعلم دائما وتصبح 
ا 000 ا 22 
ألا نقبل بنقطة نهاية محددة؛ ولكن 
بدلا من ذلك نبقى منفتحين على 
|1 2 مم 200 التي نتعلمها 
ا 0 

هذا يبدو معقولا. هدفنا العام في 
الحياة هو زيادة الأشياء الجيدة عن 
الحياة والوعي - الخير والحقيقة 
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والجمال والعدالة والحرية والمساواة 
ا ا ا لا 
إل 0 0 كك كم 
02-0 كك تاس تك 2 
علينا اتخاذ خطوات صغيرة نحو 
22 067 اك 
اك كال ا 3 
5 0001 لكان كان 
عقابية وأكثر علاجية ؛ الحفاظ على 
0 ك0 كن 
السلبي ؛ هزيمة الأنظمة السياسية 
0 ا ل 0 
ليور لجسي ونلدع شك اليه 
العلمسي. والارتقاء ع الحقيقة مقابل 
اا ا حك ٠‏ 
م ا 2 ؛ودفع عجلة 
0 النقفدي وتفويض الخرافات. 
-00 0 لكا ا اك ا - 
ا ا 00 ل كاذ 
ماهو ممكن إنسانيًا لتحقيق واقع 
9 ل ١‏ ات 0 كن 
المستقبل بشكل إيجابي. 
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تو عت حلم | كاعيا 





